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 لخصالم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

بالاقتداء بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وجعل التأسِّي بهم  أمرنا الله 

هؤلاء الأنبياء،  واجبًا على الأمة؛ لذا كان لزامًا على العبد المسلم أن يتأمل في هدي

ل في الدعوات المأثورة عنهم ويتدبرها، ليتسنَّى له  ر النظر في قصصهم، ويتأمَّ ويكري

. وفي هذا البحث جمعت الباحثة الآيات الاقتداء بأدبهم وطريقتهم في دعاء الله 

القرآنية التي تناولت دعوات الأنبياء في القرآن الكريم، ثم تناولت هذه الآيات 

وأدبهم  في دعاء الله  -عليهم السلام- والتفسير، لتستنبط منها هديهمبالدراسة 

الرفيع في سؤاله سبحانه، ورتَّبت هذه الآداب في عناصر موضوعية، وسبقت ذلك 

ببيان تعريف الدعاء وإطلاقاته في القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات الأنبياء، 

 ن والتوفيق.وثمرة ذكرها في القرآن الكريم. والله ولي العو

 .القرآن في الدعاء-  الأنبياء دعاء-  الدعاء آداب-  الدعاء :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

عاء عبادةً وقُربى، وأمر عباده المؤمنين بالالتجاء إليه؛  الحمد لله الذي جعل الدُّ

 ﴾هجهم ني نى نم نخ  ﴿: لينالوا عنده منزلة وزلفى. فقال 

أحمده حمدًا كثيًرا [ 8]الأعراف:  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ وقال: [60ر:]غاف

طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلِّي وأسليم على رسل الله أعلام الهدى، 

جى، الذين خلَّصوا أقوامَهم من دياجير الضلال والردى، وأخذوا  ومصابيح الدُّ

 وسلامه، وعلى مَنْ بنهجهم بأيديهم إلى سبل الفلاح والتُّقى، عليهم صلوات الله

 اقتدى، ولطريقتهم اقتفى.

ا بعد.  أمَّ

عاء نعمة كبرى، ومنَّة عظمى، امتنَّ الله بها على عباده، حيث أمرهم به،  فإن الدُّ

عاء  د من استكبر عن دعائه بعظيم سخطه وعقابه. فالدُّ ووعدهم بالإجابة، بل توعَّ

لإسلام منزلة عالية، ومكانة سامية، شأنه عظيم، وفضله عميم؛ ولهذا كان له في ا

عاء، وما استُجلِبت النيعم بمثله، ولا  عاء، وختمه أيضًا بالدُّ افتتح الله كتابه بالدُّ

 استُدفعِت النيقم بمثله.

عاء بهذه المنزلة الرفيعة في الدين؛ كان جديرًا بالعبد المسلم أن  ولما كان الدُّ

معتنيًا، وبآدابه ملتزمًا، وبهدي خير يحرص كلَّ الحرص على أن يكون بالدعاء 

الورى فيه مقتديًا، ليكون ذلك أرجى لقبول دعائه وإجابة مسألته. قال ابن القيم: 

مع الله، وخطابهم وسؤالهم،  -صلوات الله وسلامه عليهم-وتأمل أحوال الرسل »

 .(1) « تجدها كلها مشحونة بالأدب، قائمة به

إلى أدعية القرآن والسنة؛ لما فيها من كمال،  وقد عُني سلف الأمة بتوجيه الناس

                                       
 (.2/358يُنظر: مدارج السالكين )( 1)
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لل، ولما فيها من المطالب العالية، والمقاصد  وسلامة من الخلَل، وعصمة من الزَّ

ة، وطريق مرضية، ومن تأدَّب بآداب  ةٍ سويَّ العظيمة، فمن دعا بها فهو على جادَّ

ق أملِهِ. عاء كان هذا أدعى لإجابة سؤله، وتحقُّ   الأنبياء في الدُّ

 :أسباب اختيار الموضوع 

 وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه أهميته، حيث:

ب بها إلى الله  -1 دة؛ فهو عبادة يتقرَّ ة متجدي عاء مستمرَّ ، إن حاجة العبد للدُّ

 وبه يقضي حاجاته؛ فيسأل ما يحبه ويرضيه، ويدفع ما يكرهه وما يُؤذيه.

عاء وغيره هم إن الأصل في العبادة الاتباع،  -2 وخير من يُتَّبع هديه في باب الدُّ

 ﴾ فمقح فخ عمغجغمفجفح  ﴿ :أنبياء الله ورسله الذين قال عنهم الله 
 

 .[90الأنعام: ]

عاء، والتي  -3 وجود بعض المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في باب الدُّ

عاء، وعدم سلوك المنهج الصحيح فيه.  منشؤها نقص الوعي بآداب الدُّ

على جمع الآيات  -مستعينة بالله تعالى- عقدتُ العزم -وغيرها- الأسبابلهذه 

نة دعوات الأنبياء من ثنايا سور القرآن الكريم، واستنباط ما اشتملت عليه  المتضمَّ

عاء، ونظمها في مباحث.  من آداب الدُّ

 :الدراسات السابقة 
الحين في قَ "بحث بعنوان:  -1 ، أعده "صَصِ القرآنعِبَرٌ من دعاء الأنبياء والصَّ

عاء، وبيان فضله، ثم عرض فيه نماذج  رمضان رمضان متولي، تناول فيه تعريف الدُّ

الحين في القرآن والسنة، كما استطرد طويلًا في  من دعاء الملائكة والأنبياء والصَّ

الحديث عن فضل الحمد والتسبيح والذكر، واستعراض آياته في القرآن الكريم، ولم 

ه على تناول الموضوع من خلال القرآن الكريم، بل ذكر نماذج لأدعية تقتصر دراست

لف، بل وذكر أدعية لبعض المعاصرين. ×مأثورة عن النبيي   ، وعن السَّ
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ة القرآنيَّة"بحث بعنوان:  -2 عاء من خلال القصَّ ، "أدب الأنبياء مع الله في الدُّ

على سلوك أعده حسن ناجع العجمي، وهو بحث مختصر سلط فيه الضوء 

في دعواتهم،  -تعالى -جانب الأدب مع الله -عليهم صلوات الله وسلامه -الأنبياء

 بالدراسة والتحليل. -عليهم السلام -وتناول فيه نماذجَ لدعوات خمسة من الأنبياء

لا  هأن من أبحاث حول الموضوع، وأحسبعليه  الاطلاعنت من هذا ما تمكَّ    

في  -عليهم السلام -تُلقي الضوء على أدب الأنبياءكتابة علميَّة إلى  بحاجةزال 

ل والتدبُّر في دعواتهم عاء من خلال التأمُّ  -عليهم صلوات الله وسلامه -الدُّ

 الواردة في القرآن الكريم، وآمل أن أكون قد وُفيقتُ في تحقيق ذلك في هذا البحث. 

 :هدف البحث 

عاء من خلال تحليل الآيات ا لتي وردت فيها دعوات استنباط آداب الدُّ

 في القرآن الكريم. -عليهم صلوات الله وسلامه -الأنبياء

 :خطة البحث 

ن البحث من مقدّمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة:  يتكوَّ

 المقدّمة: وتشمل:

 أسباب اختيار الموضوع. -

 الدراسات السابقة.

 هدف البحث. 

 خطة البحث. 

 منهج البحث.

عاء في اللغة والاصطلاح، وإطلاقاته في القرآن الكريم،  تمهيد في تعريف الدُّ

 وبيان مكانة دعوات الأنبياء، وثمرة ذكرها في القرآن.

عاء المستنبَطة من دعوات الأنبياء في القرآن الكريم،  -عليهم السلام -آداب الدُّ
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 وتقع في إحدى وثلاثين مطلبًا مقسمة على خمسة مباحث على النحو التالي:

 آداب تسبق الدعاء، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول:
عاء -  المطلب الأول: الاعتراف بالذنب والتوبة منه بين يدي الدُّ

 المطلب الثاني: الجمع بين الاستغفار والتوبة -

ؤ من الحول والقوة، مع صدق الاعتماد على الله،  - المطلب الثالث: التبرُّ

 والتوكل عليه

 صالحًا ه عملًا م بين يدي دعائأن يقدي  المطلب الرابع: -

 المبحث الثاني: آداب في استفتاح الدعاء، وفيه سبعة مطالب:
 المطلب الأول: تقديم الحمد لله والثناء عليه قبل سؤال الحاجة -

ل إلى الله  -  بربوبيته المطلب الثاني: التوسُّ

ل إلى الله  -  بألوهيته  المطلب الثالث: التوسُّ

ل إلى الله  -  سمائه الحسنى وصفاته العلابأ المطلب الرابع: التوسُّ

ل إلى الله  -  بنعمه وأفضاله المطلب الخامس: التوسُّ

ل إلى الله  - الحة المطلب السادس: التوسُّ  بالأعمال الصَّ

ل إلى الله  -  بإظهار ضعف الداعي وفقره وحاجته  المطلب السابع: التوسُّ

يه أربعة المبحث الثالث: الآداب المتعلقة فيمن يشملهم الداعي بدعائه، وف
 مطالب:

عاء لغيره - عاء لنفسه على الدُّ  المطلب الأول: أن يقدم الدُّ

عاء لهما -  المطلب الثاني: الاستغفار للوالدين والدُّ

 المطلب الثالث: الاستغفار للمؤمنين -

ة المطلب الرابع: - عاء للذريَّ  الدُّ
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 المبحث الرابع: الآداب المتعلقة بذات المسألة، وفيه سبعة مطالب:
 التنويع في صيغة سؤال الحاجة بين صيغة الطلب وصيغة الخبر الأول: المطلب -

 المطلب الثاني: السؤال على قَدْرِ الحاجة -

 المطلب الثالث: أن يقرن سؤاله حاجته ببيان علة سؤالها -

 المطلب الرابع: الإخبار عن الحال، وسؤال الحاجة دون تسخط -

 سبة الشري إليه سبحانهسلوك جانب الأدب مع الله، بعدم ن المطلب الخامس: -

عاء بين مصالح الدين والدنيا -  المطلب السادس: الجمع في الدُّ

 المطلب السابع: الدعاء بما يوافق الشرع -

 المبحث الخامس: الآداب المتعلقة بحال الداعي، وفيه تسعة مطالب:
 المطلب الأول: الخضوع والتذلُّل، وإظهار الضعف والمسكنة -

عاءالمطلب الثاني: حضور الق -  لب عند الدُّ

عاء بالقلب - ظ به باللسان، وعدم الاقتصار على الدُّ  المطلب الثالث: التلفُّ

عاء والإسرار به -  المطلب الرابع: خفض الصوت عند الدُّ

 المطلب الخامس: رفع البصر إلى السماء -

 رفع اليدين المطلب السادس: -

عاء، وتكرار سؤاله، وعدم السآم -  ة والمللالمطلب السابع: الإلحاح بالدُّ

 المطلب الثامن: عدم استعجال الإجابة -

ي أحوال الإجابة - ي الأوقات الفاضلة، وتحري  المطلب التاسع: تحري

 وتشمل أهم نتائج البحث. الخاتمة:

 :منهج البحث 

 المنهج المتبع في هذا البحث كالتالي:

عاء في اللغة والاصطلاح وإطلاقاته  .1 التمهيد لهذا الموضوع بذكر معنى الدُّ

 في القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات الأنبياء، وثمرة ذكرها في القرآن.
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 جمع الآيات القرآنيَّة التي وردت فيها دعوات الأنبياء في القرآن الكريم. .2

 دراسة تفسير هذه الآيات دراسة وافية بالرجوع إلى كتب التفسير. .3

ة، ثم استنباط العناصر الأساسيَّة للموضوع، من خلال الآيات الكريم .4

 تقسيمه إلى مباحث، واختيار عناوين لها من المادة القرآنيَّة.

 تصنيف الآيات التي تمَّ جمعها وفق عناصر الموضوع. .5

عرض الموضوع عن طريق بيان معنى الآيات المستقى من كتب التفسير  .6

 وغريب القرآن..

 .عزو الآيات المستشهَد بها إلى سُوَرِها، مع بيان رقم الآية واسم السورة .7

تخريج الأحاديث المستشهَد بها، والحكُم على ما لم يَرِدْ في الصحيحين منها  .8

 بذكر أقوال النقاد المعتبَرين.

 عزو الآثار والأقوال التفسيريَّة إلى قائليها، مع ذكر رقم الجزء والصفحة. .9

 الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في هذا البحث. .10

 تلخيص نتائج البحث في خاتمته. .11

 حث بفهارس علميَّة، وهي:تذييل الب .12

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -

د عملِّ  وأخيًرا، أسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العُلا أن يتقبَّل دعائي، ويسدي

في هذا البحث وفق ما يرضيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وصلىَّ الله على 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 تمهيد

عاء، وإطلاقاته في القرآن الكريم، وبيان مكانة دعوات  في تعريف الدُّ

 الأنبياء، وثمرة ذكرها في القرآن

: تعريف الدُّعاء:  أولًا
 الدُّعاء في اللغة:

واحد الأدعية، وأصله )دعاو(؛ لأنه من دعوت؛ إلا أن الواو لما جاءت بعد 

: دعا الرجلَ دعاءً أي: ناداه، والاسم دعوة. الألف هُمزت. وهو مصدر، يقال

أقاموا المصدر مقام الاسم. وقد يُوضَع المصدر موضع الاسم؛ كقولهم: هو رجل 

 .(1)عدل، وهذا ثوب نسج اليمن

 أمَّا الدُّعاء في الًصطلاح:
فه بعضهم بأنه: الرغبة إلى الله فيما عنده من الخير، والابتهال  -تعالى- فقد عرَّ

 .(2)ؤالإليه بالس

ف بأنه: استدعاء العبد ربيه  اه المعونة وعُري  .(3)العناية، واستمداده إيَّ

ه أو دفعه  .(4)وقيل في تعريفه: طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضرُّ

ف أيضًا بأنه: لسان الافتقار بشرح الاضطرار  . (5)وعُري

                                       
( مادة )دعا(، 6/2337(، مادة )دعا(، والصحاح للجوهري )3/76يُنظر: تهذيب اللغة للأزهري ) (1)

( مادة 1/1283لمحيط للفيروزابادي )( مادة )دعا(، والقاموس ا14/257ولسان العرب لابن منظور )

 )دعا(.

( مادة )دعا(، وتاج 1/1282( مادة )دعو(، والقاموس المحيط )1/194يُنظر: المصباح المنير للفيومي ) (2)

 ( مادة )دعو(.38/46العروس للزبيدي )

عاء للخطابي ) (3)  (.4يُنظر: شأن الدُّ

 (.3/2يُنظر: بدائع الفوائد لابن القيم ) (4)

 (.166نظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )يُ  (5)
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 المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

اسبة بين المعنى اللغوي للدعاء )النداء( والمعنى الاصطلاحي )سؤال وجه المن

ر سؤاله بقوله: يا الله يا ربّ يا رحمن؛ فلذلك سُمِيَ دعاءً   .(1) الخير( هو أن الإنسان يصدي

 ثانياا: إطلاقات الدُّعاء في القرآن الكريم:
ةٍ: عاء في القرآن الكريم على معانٍ عدَّ  أطلق الدُّ

 ﴾نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ﴿ لعبادة:فجاء بمعنى ا -1
 .[106]يونس: 

 .[23]البقرة:  ﴾غمفج ﴿ وجاء بمعنى الاستعانة والاستغاثة: -2

 .[60]يونس:  ﴾هجهم ني نى﴿ وجاء بمعنى السؤال والطلب: -3

 .[10]يونس:  ﴾بم بز بر ئي ﴿ وجاء بمعنى القول: -4

 .[53]الإسراء:  ﴾ئن ئم ﴿ وجاء بمعنى النداء: -5

 تم تز تر بي بى بن بم ﴿ وجاء بمعنى التسمية: -6
 .[63]النور:  ﴾تىتن

 .[68]البقرة:  ﴾سخسح سج خم خج حم حج جم جح ﴿ وجاء بمعنى الاستفهام: -7

-16]المعارج:  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿ وجاء بمعنى العذاب: -8

17]
 (2). 

 ثالثاا: بيان مكانة دعوات الأنبياء، وثمرة ذكرها في القرآن:
بهم  سِّجعل التأبالاقتداء بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، و  أمرنا الله 

 [90]الأنعام:  ﴾فمقح فخ فجفح غم غج عم ﴿واجبًا على الأمة؛ قال تعالى:
                                       

 ( مادة )دعا(.14/257يُنظر: لسان العرب ) (1)

(، ونزهة 213(، والوجوه والنظائر للدامغاني )219يُنظر: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ) (2)

 (.447(، والكليات للكفوي )295الأعين النواظر لابن الجوزي )
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  ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ وقال سبحانه:
ل في هدي هؤلاء الأنبياء، [6]الممتحنة:  ؛  لذا كان متأكدًا على العبد المسلِم أن يتأمَّ

ل في الدعوات المأثورة عنه ر النظر في قصصهم، ويتأمَّ م ويتدبَّرها، ليتسنى له ويكري

 ، والتأسِّي بهديهم فيه.وطريقتهم في دعاء الله الاقتداء بأدبهم 

  ﴾عم ﴿ :×قال تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا » قال ابن كثير في تفسيره:
ة والإخوان  غج ﴿ يعني الأنبياء المذكورين مع مَنْ أضيف إليهم من الآباء والذريَّ

أي اقتدِ واتبع. وإذا  ﴾فمقح فخ ﴿ ة لا غيرهم،أي هم أهل الهداي  ﴾فج غم

تُه تبعٌ له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به×كان هذا أمرًا للرسول   .(1) «، فأمَّ

قدوة حسنة في اقتدائه  -عليه أفضل الصلاة والتسليم- ولنا في نبينا الكريم

 العوامعن البخاري  ، فقد أخرجبالأنبياء قبله، ولزومه منهجم؛ امتثالًا لأمر الله 
ا، عن سجدة في ص، فقال: سألت ابن عباس: ، قال: سألت مجاهدً (2)بن حوشب

 [84 الأنعام:] ﴾بى بن بم بز ﴿»ما تقرأ:  أو ؟ فقال:سجدتَ  من أين

أن  ×مر نبيكم فكان داود ممن أُ  ﴾فمقح فخ فجفح غم غج عم ﴿. ..

 .(3)« ×، فسجدها رسول الله يقتدي به، فسجدها داود 

 بن بم ﴿هم صفوة الخلق -وات الله وسلامهعليهم صل-وهؤلاء الأنبياء
، وهم أعلم الخلق بما يجب [75 :جالح] ﴾تنتم تز تر بي بى

للخالق من التعظيم والتوقير والإجلال؛ ولهذا جاءت دعواتهم مشتملةً على جملة 

                                       
 (. 3/299ابن كثير ) يُنظر: تفسير (1)

ث عن: إبراهيم النخعي، ومجاهد، وعمرو بن مرة،  (2) هو العوام بن حوشب بن يزيد الربعي الواسطي، حدَّ

ث عنه: ابنه سلمة، وشعبة، وهشيم، وآخرون، توفي سنة   .ـه148وسلمة بن كهيل وجماعة، وحدَّ

 (.8/163ذيب )(، وتهذيب الته6/354يُنظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء )    

( رقم 846) ﴾قى في فى ثي ﴿أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب قوله: ( 3)

[4807.] 
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من المعاني العظيمة التي يجب أن يستحضرها العبد بين يدي سؤاله ربَّه، وجملة من 

عاء، ليكون أقربَ إلى القبول، الآداب الرفيعة التي ينبغ ي له مراعاتها عند الدُّ

 وأحرى بالإجابة.
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 المبحث الأول

 آداب تسبق الدعاء 
 المطلب الأول: الًعتراف بالذنب والتوبة منه بين يدي الدُّعاء:

عاء التي يمكن استنباطها من دعوات الأنبياء عليهم صلوات الله  من آداب الدُّ

وسلامه: الاعتراف بالذنب، والإقرار بالخطيئة، والتوبة منها، وإظهار الندم على 

عاء، قال ابن تيمية:  والله تعالى قص »الوقوع فيها، واستحضار ذلك بين يدي الدُّ

 .(1) «علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب

 لى لم لخ ﴿ قال تعالى في قصة آدم عندما أكل هو وزوجه من الشجرة:
ا [23]الأعراف: ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي ، فأقرَّ

بخطيئتهما وبادرا إلى التوبة منها، واعترفا بذلك قبل سؤال الله المغفرة، وهذا الأدب 

نه  في دعاء الله  هذه  هو من تعليم الله لآدم وزوجه، وتوفيقه لهما، حيث لقَّ

 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ﴿ الكلمات كما في قوله:
الكلمات  وقد فسََّّ جمعٌ من مفسَّي الصحابة والتابعين  [37ة: ]البقر ﴾هم

عاء  .(2)الواردة في الآية بهذا الدُّ

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميَّة إلى هذا الأدب في دعوات الأنبياء عليهم 

عاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه من »صلوات الله وسلامه، فقال:  الدُّ

                                       
 (.15/180يُنظر: مجموع الفتاوى ) (1)

فسََّّ الكلمات بذلك: عبد الله بن عباس، وعبيد بن عمير، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد،  (2)

لربيع بن أنس، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي، وخالد بن معدان، وعطاء الخراساني، وأبي العالية، وا

 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

[ 778( رقم ]545-1/543[، وتفسير الطبري )45[ و]44( رقم ]1/268يُنظر: تفسير عبد الرزاق )    

( رقم 5/1454[ و)4110( رقم ]1/91[ وتفسير ابن أبي حاتم )792[ و]791[ و]787[ و]779و]

[8311.] 
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 عن آدم وحواء: -تعالى- الأنبياء، وهم أفضل الخلق، قال الله الأدعية التي يدعو بها
]الأعراف:  ﴾نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿

 كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿، وقال موسى عليه السلام: [23
عاء، كقول الخليل ، [16]القصص:  ﴾كي كى  كم وقد دعا غيرهم بنحو هذا الدُّ

]إبراهيم:  ﴾قم  قح فم فخ فح فج غم غج﴿عليه السلام: 

 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج ﴿، وقال: [41
 ٌّ ىٰ رٰ﴿ وقال نوح عليه السلام:، [83-82]الشعراء:  ﴾هج نه
 بى بن بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم ﴿، وقال يونس: [47] هود:  ﴾بي
 .(1) « [87]الأنبياء:  ﴾ين يم

 المطلب الثاني: الجمع بين الًستغفار والتوبة:
الجمع بين الاستغفار والتوبة؛ تأمل دعاء   دعائهم اللهَومن أدب الأنبياء في 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ﴿ في قوله تعالى: موسى 
فقد جاء جامعًا بين الاستغفار من الذنب والندم  [16]القصص: ﴾كي كى

أيضًا جمعٌ  عليه، والتوبة منه. وفي دعاء الأبوين آدم وحواء الذي تلقياه من الله 

اعتراف وإقرار بالذنب  ﴾لي لى لم ﴿والتوبة؛ فقولهما: بين الاستغفار 

 نج مي مى مم مخ مح مج ﴿ وتوبة صادقة منه مقرونة بالندم، وقولهما:
متضمن سؤال الله المغفرة والتجاوز عن الذنب، ومثله دعاء نوح  ﴾نح

 :﴿ٰبم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ر 
 كل كا قي قى﴿: ودعوة يونس  ،[47]هود:  ﴾بي بى بن
 ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم

                                       
 (.1/204يُنظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ) (1)



 زينب بنت عبد المحسن البدر د.             في القرآن الكريم آداب الدعاء من خلال دعوات الأنبياء 

26 

وقوله: »قال ابن تيميَّة:  .[87]الأنبياء:  ﴾ين يم يز  ير ىٰ

ن طلب المغفرة؛  ﴾ين يم يز  ير﴿ اعتراف بالذنب، وهو يتضمَّ

ا  فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة الخبر. إمَّ

ا بوصف الحالين. كقول نو ا بوصف حال المسؤول، وإمَّ : ح بوصف حاله، وإمَّ

 بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿
فهذا ليس صيغة طلب، وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له  ﴾بي بى

ن سؤال المغفرة وكذلك قول آدم   لى لم ﴿ويرحمه خسَّ. ولكن هذا الخبر يتضمَّ
 .(1) «هو من هذا الباب ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 مع صدق الًعتماد على الله، والتوكل عليه:المطلب الثالث: التبرُّؤ من الحول والقوة، 
عاء المستفادة من دعوات الأنبياء أيضًا صدقُ الاعتماد على الله  ومن آداب الدُّ

ؤ من الحول والقوة، فهذا نبيُّ الله شعيب  لما أيس  تعالى، والتوكل عليه، والتبرُّ

  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿من اهتداء قومه وصلاحهم، دعا عليهم: 
 كى كم كل كا  قي قى فىفي ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز
بكلي المعلومات،  -سبحانه- أي: أحاط علمه ،[89]الأعراف:﴾لى لم كي

فلا يخرج عنه منها شيء، عليه اعتمدنا في أن يثبيتنا على الإيمان، ويحول بيننا وبين 

 الكفر وأهله، ويتمَّ علينا نعمته، ويعصمنا من نقمته. ثم بعد التفويض إليه 

 :إليه في التثبيت على الإيمان، وكفاية أمر العدو، دعا ربه  وصدق الالتجاء
أي: احكم بيننا وبين قومنا  ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿

، وأنت خير الحاكمين.   (2)بالحقي

                                       
 (.10/244يُنظر: مجموع الفتاوى ) (1)

(، والتحرير والتنوير لابن عاشور 296(، وتفسير ابن سعدي )2/257يُنظر: فتح القدير للشوكاني ) (2)

(9/11.) 
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 -سبحانه -الالتجاء إلى الله ومن جملة ما أمرنا بالاقتداء به من شأن إبراهيم 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ مع صدق الاعتماد عليه، قال تعالى:
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فجفح غم غج عم عج
 .[5-4]الممتحنة:  ﴾نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم

ولكُم أسوة حسنة في إبراهيم ومَن معه، حين دعوا الله، »قال ابن سعدي: 

 ﴾قح فم فخ﴿ التقصير، فقالوا:وتوكلوا عليه، وأنابوا إليه، واعترفوا بالعجز و
 أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك.

أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك، وجميع ما يقرب إليك، فنحن في  ﴾كج قم﴿

ذلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنا إليك نصير، فسنستعد للقدوم 

أي: لا  ﴾له لم لخ لح لج كم﴿ لزلفى إليك.عليك، ونعمل ما يقربنا ا

تسليطهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا ممَّا يقدرون عليه من أمور الإيمان، 

ويفتنون أيضًا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة، ظنوا أنهم على الحق، وأنَّا على 

 .(1) «الباطل، فازدادوا كفرًا وطغيانًا

 ئح ئج يي يى ين يم  ﴿ ومن آمن معه  ومثله دعاء نبيي الله موسى
 . [86-85]يونس:  ﴾تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .[88]هود:  ﴾مخ مح مج له لخلم لح لج كم ﴿ :وقول شعيب 

 المطلب الرابع: أن يقد ِّم بين يدي دعائه عملاا صالحاا:
م العبد بين يدي  -عليهم السلام- من الهدي المستفاد من دعوات الأنبياء أن يقدي

ق، أو يحسن إلى مسكين، أودعائه عملًا صالحً  ذلك من  يصوم، أو غير ا، كأن يتصدَّ

                                       
 (.854يُنظر: تفسير ابن سعدي )( 1)
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الحة؛ ليكون هذا العمل وسيلة لاستجابة دعائه، وحصول مطلوبه.   الأعمال الصَّ

لم يزل يُرفَع له كلَّ يوم عمل صالح إلى أن أذن الله له  فنبيُّ الله يونس 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ﴿ بالفرج واستجاب دعوته:
 ﴾جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بج ئه

 . [88]هود: 

لبث في البلاء زمناً طويلًا وهو صابر محتسب، غير جَزِعٍ  ونبيُّ الله أيوب 

طٍ، إلى أن فرّج الله كربه، وأذهب عنه البلاء. ولهذا امتدح الله صنيعه هذا  ولا متسخي

 وجعل إجابة دعائه مرتبة عليه؛ مما يوحي أن صبره سبب في إجابة دعوته فقال:
 .[44]ص:  ﴾ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي ﴿

 تى تن  تم تز تر بي بى ﴿ سقى لابنتي شعيب ونبي الله موسى 
 .[24]القصص:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي

 ضح﴿ وقد أثنى الله على جملة من الأنبياء وامتدحهم في سورة الأنبياء بقوله:
 ﴾فخ فح عجعمغجغمفج ضمطحظم ضخ

ت، ومبادرتهم فكان من أسباب استجابة دعواتهم مسارعتهم في الخيرا[ 90]الأنبياء: 

إلى القربات، وفعل الطاعات؛ وذلك من شدة رغبتهم في الخير، ومعرفتهم بفوائده، 

 وحسن عوائده.
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 المبحث الثاني

 آداب في استفتاح الدعاء 

 المطلب الأول: تقديم الحمد لله والثناء عليه قبل سؤال الحاجة: 
عاء بحمد الله، والثناء عليه، وتمجيده ومن أدب الأنبياء في دعائهم ابتداءُ    الدُّ

 تخ تح ﴿ :حكاية عن نبيه إبراهيم  -سبحانه -قبل سؤال الحاجة؛ قال
 صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح تهثم تم
، وهذا الأدب في [40-39]إبراهيم:  ﴾عج  ظم طح ضخضم ضح ضج صم

عاء بتقديم الحمد والثناء على سؤال الحاجة هو من توفيق الله لأنبيائه، وتوجيهه  الدُّ

بالبدء بحمد الله أولًا على النجاة  نوحًا  يهلهم، وتعليمه إيَّاهم، فقد أمر الله نب

ه إلى دعاء الله  من كفار قومه وأذيتهم، وتخليصه منهم بإهلاكهم بالطوفان، ثم التوجُّ

  ى معه من المؤمنين، فقال  لم لخ ﴿ :بتيسير المنزل المبارك له ولمن نجَّ
 هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 .[29-28]المؤمنون:  ﴾يم  يخ يح يج هي

مه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة »قال ابن القيم:  عاء الذي تَقدَّ فالدُّ

د، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله، ومسكنته، وافتقاره،  عاء المجرَّ من الدُّ

وسّل المدعو بصفات كماله واعترافه، كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد ت

ض ح -وإحسانه وفضله، وعرَّ ة حاجته، وضرورته، وفقره،  -بل صرَّ بشدَّ

ومسكنته، فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله، فاجتمع المقتضي 

عاء، وكان أبلغ، وألطف موقعًا، وأتم  من السائل، والمقتضي من المسؤول في الدُّ

ة. وأنت ت ل إلى  -ولله المثل الأعلى- رى في المشاهَدمعرفة وعبوديَّ أن الرجل إذا توسَّ

ه، وذكر حاجته هو، وفقره ومسكنته؛ كان  من يريد معروفة، بكرمه وجوده وبري
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أعطف لقلب المسؤول، وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت 

جة به الركبان، وفضلك كالشمس لا ينكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحا

والضرورة مبلغًا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول 

ل قول موسى   تى تن ﴿ في دعائه ×ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمَّ
 نن نم ﴿ ، وقول ذي النُّون في دعائه[24]القصص:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي
 وقول أبينا آدم ،[87]الأنبياء:  ﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى

]الأعراف:  ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي  لى  لم ﴿

23] » (1).  

 بربوبيته:  المطلب الثاني: التوسُّل إلى الله 
ل إلى الله  عاء أيضًا التوسُّ لت  ومن أدب الأنبياء في الدُّ بربوبيته، فإذا تأمَّ

عاء الوارد عنهم رًا بنداء الربي سبحانه،  -عليهم السلام-غالب الدُّ تجده مُصَدَّ

ل إلي ]نوح:  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ﴿ه بربوبيته. والتوسُّ

 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ هييجيحيخيميىيي هى ﴿ ،[26
 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ ،[35]إبراهيم: 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ ،[127]البقرة:  ﴾نى نم نخ
  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم
 تج به ﴿ ،[88]يونس:  ﴾نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
 .[89]الأنبياء:  ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

عاء مصدرًا بنداء الربي  -- الإمام مالكوقد استحب  أن يكون الدُّ

اعي يقول: يا سيدي،  سبحانه؛ معللًا ذلك بأنه هدي الأنبياء. حيث سُئل عن الدَّ

                                       
 (.90م )يُنظر: الوابل الصيب لابن القي (1)
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نا »فقال:  . ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه (1) « يعجبني دعاء الأنبياء: ربَّ

يدي، يا حنَّان يا حنَّان، ولكن أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي يا س »قال: 

نا ربَّنا  . (2) « يدعو بما دعت به الأنبياء؛ ربَّ

ل »:  قال ابن عثيمين عاء التي يتوسَّ ل إلى الله بربوبيته من آداب الدُّ إن التوسُّ

عاء من مقتضيات الربوبيَّة؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلَّق  بها الرسل؛ لأن إجابة الدُّ

حين ذكر  ×من مقتضيات الربوبيَّة؛ ولهذا قال رسول الله بأفعال الربي فهو 

؛ ولو تأملت (3)«يقول: يا رب! يا رب!»الرجل يُطيل السفر يمدُّ يديه إلى السماء: 

عاء من مقتضيات  رةً بـ )الرب(؛ لأن إجابة الدُّ أكثر أدعية القرآن لوجدتها مصدَّ

 .(4) « الربوبيَّة

 بألوهيته:   المطلب الثالث: التوسُّل إلى الله
ل إلى الله  عاء أيضًا التوسُّ بألوهيته، فنبيُّ الله يونس  ومن هدي الأنبياء في الدُّ

  ل إليه اه الله من بطن الحوت لـماَّ توسَّ  ىٰ ﴿ بألوهيته قال تعالى: إنما نجَّ
 [144-143]الصافات:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 مم ما ﴿ بياء في قولههذا جاء موضحًا في سورة الأن وتسبيح يونس 
]الأنبياء:  ﴾ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

بكمال الألوهيَّة، ونزهه عن كلي نقص،  -تعالى-فأقرَّ لله»قال ابن سعدي:  [87

أيضًا في الفوائد  --. وقال(5)«وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته

                                       
 (.6/320يُنظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ) (1)

 (.10/286يُنظر: مجموع الفتاوى ) (2)

(، رقم 409أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ) (3)

[2346.] 

 (.3/302يُنظر: تفسير ابن عثيمين ) (4)

 (.529يُنظر: تفسير ابن سعدي ) (5)
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مة خ»: المستنبطة من قصة يونس  ة مع ربيه، وفيها أن العبد إذا كانت له مقدي اصَّ

ف إلى ربيهِ في حال الرخاء، أن الله يشكر له ذلك، ويعرفه في حال الشدة  وقد تعرَّ

 ين يم يز  ير ىٰ ﴿ قال في قصة يونس بكشفها بالكُليَّة أو تخفيفها؛ ولهذا
دعوة ذي النُّون ما »: ×وفيها ما قاله النبيُّ ، ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ﴿ دعا بها مكروب إلً فرج الله عنه:
 ، وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد، لقوله تعالى:(1)«﴾ين

 .(2)« أي: إذا وقعوا فيها لإيمانهم [88]الأنبياء:  ﴾بخ بح بج ﴿
 بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: المطلب الرابع: التوسُّل إلى الله 

  يجب للخالق أعرف الخلق بما -عليهم صلوات الله وسلامه-لما كان الأنبياء

ل  من التقديس والتعظيم، والتوقير والإجلال؛ جاءت أدعيتهم مشتملةً على التوسُّ

على خلقه من  إلى الله بذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله، ومتضمنة ما يجب له 

بها، والاعتراف بكمال اتيصافه  التعظيم والتقديس والإجلال، مع التعبُّد له 

ل إليهبصفات الكمال، والثناء  بها، وتخيرُّ الأسماء  -سبحانه- عليه بها، والتوسُّ

 الحسنى المناسبة للدعاء. 

لًا بجملة من أسماء الله  عاء متوسي  فهذا نبيُّ الله إبراهيم يبتهل إلى الله بالدُّ

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ وصفاته:
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
، قال ابن عثيمين في [128-127]البقرة:  ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

ل إلى الله منها »تفسيره عند ذكر الفوائد المستنبطة من الآية:   مشروعيَّة التوسُّ

                                       
مين من الأنبياء  (1) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص، كتاب تواريخ المتقدي

ه الله ذا النون، ) والمرسلين، باب ذكر نبي الله يونس بن متى  [، 4121( رقم ]2/637وهو الذي سماَّ

 وصححه، ووافقه الذهبي.

 (.1/238يُنظر: تيسير اللطيف المنان ) (2)
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تعليل للطلب السابق؛ ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿بأسمائه وصفاته؛ لأن قوله تعالى: 

ل بأسماء الله ، ومنها ل بها الداعي إلى حصول مطلوبهفهو وسيلة يتوصَّ  أن التوسُّ

 .(1)«﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ﴿دعا به؛ لقوله تعالى: يكون باسم مطابق لما

  تم تز تر بي بى بن ﴿ يدعو قائلًا: وكذلك نبيُّ الله موسى 
هو  بكون الله  ، فيتوسّل [151]الأعراف:  ﴾ثز ثر تي تنتى

أرحم الراحمين، بأن يغفر له ولأخيه ما قد يكون فرط منهما من تقصير في جانب 

رحمته التي وسِعَتْ كل شيء، ولا يؤاخذهما الدعوة التي كلَّفا بها، وأن يدخلهما في 

 .بما اقترف قومهما وافتروه على الله 

  قي قى ﴿ بعد أن أيس من استجابة قومه دعا عليهم: ونبيُّ الله شعيب 
بأنه  متوسلًا إلى الله  [89]الأعراف:  ﴾لى لم كي كى كم كل كا

 خير الحاكمين أن يحكم بينه وبين قومه ويفصل بينهم وينصره عليهم.
 بنعمه وأفضاله: المطلب الخامس: التوسُّل إلى الله 

ل إلى الله بتعداد نعمه وأفضاله، فهذا  عاء كذلك التوسُّ ومن أدب الأنبياء في الدُّ

 سم سخ  سح ﴿ يدعو ربه معترفًا بفضل الله ونعمته عليه: نبيُّ الله يوسف 
 غم غج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح
كثير:  ، قال ابن[101 ]يوسف: ﴾كج قم قح  فم فحفخ فج

، لما تمت النعمة عليه، باجتماعه هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا به ربه »

كما أتمَّ نعمته  بأبويه وإخوته، وما منَّ الله به عليه من النبوة والملك، سأل ربه 

اه مسلمًا حين يتوفَّاه، وأن عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفَّ 

الح ين، وهم إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه يُلحقه بالصَّ

                                       
 (.2/65فسير ابن عثيمين )يُنظر: ت (1)
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 .(1)« وعليهم أجمعين

، ويعترف بنعمته عليه في يُثني على الله  ونبيُّ الله إبراهيم الخليل 

 جم جح ثم ته تم تخ تح ﴿ استجابته لدعائه، ويسأله المزيد قائلًا:
 ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج

 .[40-39]إبراهيم:  ﴾عج ظم طح

لما دعا الله لأهمي ما يهمه وهو إقامة التوحيد، وكان يرجو »قال ابن عاشور: 

إجابة دعوته، وأن ذلك ليس بعجبٍ في أمر الله، خطر بباله نعمة الله عليه بما كان 

يسأله، وهو أنْ وَهبَ له ولدين في إبَّان الكبر، وحين اليأس من الولادة، فناجى 

عاء، تمهيدًا لإجابة دعوته هذه، كما الله، فحمده على ذلك، وأثنى عل يه بأنه سميع الدُّ

 . (2)« أجاب دعوته سلفًا

ل إلى الله بإنعامه عليه باستجابته  ونبيُّ الله زكريا  لما سأل الله الولد توسَّ

أي: »قال ابن سعدي:  [4]مريم:  ﴾رٰ ذٰ يي يى يم ﴿ لدعائه، فقال:

جابة، بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي لم تكن يا ربي تردني خائبًا ولا محرومًا من الإ

الله  ل إلىمجيبًا، ولم تزل ألطافك تتوالى علِّ، وإحسانك واصلًا إلي، وهذا توسُّ 

مَ إحسانه  بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقًا، أن يُتَمي

 .(3)« لاحقًا

 :بالأعمال الصَّالحة المطلب السادس: التوسُّل إلى الله 
عاء المستفادة من دعوات الأنبياء ل إلى  -عليهم السلام- ومن آداب الدُّ التوسُّ

لهم بالاعتراف بالذنب، والإقرار  -تعالى-الله الحة؛ ومن ذلك توسُّ بالأعمال الصَّ

                                       
 (.4/414يُنظر: تفسير ابن كثير ) (1)

 (.13/243يُنظر: تفسير ابن عاشور ) (2)

 (.489يُنظر: تفسير ابن سعدي ) (3)
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عاء  بالخطيئة، والتوبة منها، وإظهار الندم على الوقوع فيها؛ ثم الابتهال إلى الله بالدُّ

مت أمثلة ذلك من دعائهموسؤال الحاجة. وقد ت  -عليهم صلوات الله وسلامه-قدَّ

  (1)في المبحث الأول.

 لم لخ ﴿ ومن أمثلة ذلك أيضًا دعاء الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام:
 هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ،[129-127]البقرة:  ﴾تى تن تم تز بيتر بى بن

لان إلى الله  م، أن  حيث يتوسَّ بامتثالهما أمره، واستجابتهما لطلبه وبناء بيته المحرَّ

في كلي أمورهما، ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة مستسلمة  يجعلهما مستسلمين له 

 له، وأن يعلمهما المناسك....

لًا إلى الله  وكذلك دعاء خليل الله إبراهيم  اعته: بامتثاله لأمره وط متوسي

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿
 نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا
أي: نفذتُ أمرك يا ربي حينما أمرتني بأن أُسِكن أمَّ ولدي  [37]إبراهيم:  ﴾نم

هاجر وابني إسماعيل في هذا الوادي غير ذي الزرع، ولولا أمرك إيَّاي ما فعلتُ، إن 

ل على الله من إبراهيم  ل به الطاعة المطلقة، والتوكُّ ؛ عمل صالح عظيم توسَّ

 مم ما لي لى  لم كي كى كم ﴿ثم دعا  -تعالى- إلى الله 
بسب ما أطعتك، وتوكلت عليك، اللهمَّ فاجعل أي  ﴾نم نز نر

أفئدة المسلمين تهوي إليهم وإلى ذراريهم إلى يوم القيامة، وارزقهم من الثمرات 

ل إبراهيم إلى لًا  -تعالى-  اللهليكون ذلك عونًا لهم على طاعتك.  ولما كان توسُّ توسُّ

                                       
 ( من هذا البحث.24يُنظر: ص ) (1)
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 ئه ئم ئخ ئح ئج﴿: شرعيًّا يحبه الله ويرضاه استجاب دعاءه، كما قال 
 (1). [57]القصص:  ﴾جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 بإظهار ضعف الدَّاعي وفقره وحاجته:  المطلب السابع: التوسُّل إلى الله 
ل إلى الله  الضعف والعجز  بإظهار ومن أدب الأنبياء في دعائهم أيضًا التوسُّ

 يج هي هى هم هج ني نى ﴿ :والحاجة ومن ذلك دعاء زكريا 
إن »، قال ابن سعدي: [4]مريم:  ﴾رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام  اجتبى واصطفى زكريا  -تعالى-الله

أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته 

عد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف وب

أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى 

ربيه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداءً خفيًّا، ليكون أكمل وأفضل وأتمَّ إخلاصًا، 

عف، وإذا ضعف العظم، الذي أي: وهى وض ﴾هي هى هم هج ني ﴿ فقال:

لأن الشيب دليل الضعف   ﴾يخ يح يج ﴿ هو عماد البدن، ضعف غيره،

بضعفه وعجزه،  -تعالى -والكبر، ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله

وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدلُّ على التبري من الحول والقوة، وتعلق 

 . (2)« القلب بحول الله وقوته

تذودان  لما ورد ماء مدين ورأى ابنتي شعيب  وكليم الله موسى 

غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال، رقَّ لهما ورحمهما، وسقى 

لهما غير طالب منهما الأجرة، وذهب مستريًحا إلى الظلال بعد التعب، ودعا في تلك 

أي:  [24]القصص:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ﴿ الحالة، مسترزقًا ربه

                                       
ل للرفاعي ) (1)  (.91يُنظر: التوصل إلى حقيقة التوسُّ

 (.489يُنظر: تفسير ابن سعدي ) (2)
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إن الله كما يحب من »مفتقر للخير الذي تسوقه إليَّ وتيسَّه لي. قال ابن سعدي: 

ل إليه بأسمائه وصفاته، ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن  الداعي أن يتوسَّ

ل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته على تحصيل مصالحه، ودفع  يتوسَّ

لما في   ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ﴿ الأضرار عن نفسه كما قال موسى:

 .(1) « ذلك من إظهار التضرع والمسكنة، والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد

لًا إليه ببيان ضعفه وعجزه  وأيوب  لما طال عليه البلاء دعا ربه متوسي

 يخ يح يج هي هى هم هج ني  ﴿ وعظيم حاجته لرحمة ربه
بالإخبار عن  توسل إلى الله »قال ابن سعدي:  [83]الأنبياء:  ﴾يى يم

حال نفسه، وأنه بلغ الضرُّ منه كلَّ مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله 

 .(2) « له

 
 
 
 

 

                                       
 (.1/228تيسير اللطيف المنان )يُنظر:  (1)

 (.528يُنظر: تفسير ابن سعدي ) (2)
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  المبحث الثالث

 الآداب المتعلقة بمن يشملهم الداعي في دعائه
 المطلب الأول: أن يقدم الدُّعاء لنفسه على الدُّعاء لغيره:

عاء  -عليهم السلام -عاء المستفادة من دعوات الأنبياءمن آداب الدُّ  البداءة بالدُّ

عاء للغير. فهذا نبيُّ الله نوح  عاء لنفسه ثم لوالديه ثم  للنفس قبل الدُّ بدأ بالدُّ

 هم نههج نم نخ نح نج مم مخ ﴿ للمؤمنين والمؤمنات
 فج غم غج ﴿ :. وكذلك خليل الرحمن إبراهيم [28]نوح:  ﴾هٰيج
يؤخذ  »قال ابن جزيء:  .[41: ]إبراهيم ﴾قم قح فم فخ فح

عاء لغيره عاء لنفسه على الدُّ عاء أن يقدم الإنسان الدُّ  . (1) « من هذا أن سنة الدُّ

 المطلب الثاني: الًستغفار للوالدين والدُّعاء لهما:
عاء لهما؛ فهذا  ومن هدي الأنبياء أيضًا الاستغفار للوالدين، وتخصيصهما بالدُّ

 نم نخ نح نج مم مخ ﴿ نفسه ولوالديه بالمغفرة:يدعو ل نبيُّ الله نوح 
 :، وكذلك إبراهيم الخليل [28]نوح:  ﴾هٰيج هم هج نه

، ويلاحظ [41]إبراهيم:  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿

ا والديهما بالاستغفار قبل الاستغفار لعموم المؤمنين،  -عليهما السلام -أنهما خصَّ

هما على ا  لولد.وهذا من تمام البِري بالوالدين، وأداء بعض حقي

ا استغفار إبراهيم  وتخصيصه بطلب  -رغم موته على الكفر- لأبيه أمَّ

؛ [86]الشعراء:  ﴾هى هم هج ني نى نم ﴿المغفرة له، كما في قوله تعالى: 

 ﴾سم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثم ته ﴿فلكونه وعده بذلك 
أ منه، ولم يستغفر له بعد ذلك، قال ت، [86]الشعراء :  عالى: فلما تبينَّ له أنه عدو لله تبرَّ

                                       
 (.2/416يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي ) (1)
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 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ﴿
 .[114]التوبة :  ﴾قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 المطلب الثالث: الًستغفار للمؤمنين:
عاء الاستغفار للمؤمنين، كما مرَّ في المبحث السابق في  ومن هدي الأنبياء في الدُّ

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ﴿ :دعاء نوح 
 فح فج غم غج﴿ :، وفي دعاء إبراهيم الخليل [28]نوح:  ﴾يجهٰ
، وقد أمر الله به نبيَّنا الكريم عليه [41]إبراهيم:  ﴾قم قح فم فخ

  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ﴿ أفضل الصلاة والتسليم، فقال:
، ولنا في صفوة الخلق أسوة حسنة قال ابن تيميَّة: [19]محمد :  ﴾تمبه بم

ال . وق(1) « فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين، أمرًا بذلك، وإخبارًا عنهم بذلك »

دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات،  ﴾بهتم بم ﴿ وقوله:»ابن كثير: 

عاء؛ اقتداءً بنوح  وذلك يعمُّ الأحياء منهم والأموات؛ ولهذا يستحبُّ مثل هذا الدُّ

. فحري بالمؤمن (2)« عليه السلام، وبما جاء في الآثار، والأدعية المشهورة المشروعة

ر للمؤمنين والمؤمنات؛ اقتداءً بأفضل أن يحرص على هذا الأدب في دعائه، فيستغف

، لا سيَّما وقد جاء الندب إلى ذلك والتحضيض عليه الخلق، واستجابة لأمر الله 

ة، كما في حديث عبادة بن الصامت   ×قال: سمعت رسول الله  في السنة النبويَّ
 . (3) «والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من استغفر للمؤمنين»يقول: 

                                       
 (.24/307يُنظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (.8/237يُنظر: تفسير ابن كثير ) (2)

ود إس2155( رقم ]3/234أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ) (3) ناده الهيثمي في مجمع الزوائد [، وجَّ

نه الألباني في صحيح الجامع الصغير )17598( رقم ]10/210) [، 6026( رقم ]2/1042[، وحسَّ

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب : »من حديث أبي الدرداء  ×ويؤيده ما ثبت عن النبي 

عاء والتوبة والاستغفار، باب، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر وا«إلا قال الملك ولك بمثل  =لدُّ
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أي: اطلب من ربك المغفرة  ﴾ئه ئم ﴿وقوله:»ل ابن سعدي: قا

عاء بالمغفرة، والتوبة  لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة؛ من الدُّ

والإحسان  النَّصوح، وفعل الحسنات الماحية، وترك الذنوب، والعفو عن الخلق،

فهذا من  ﴾بهتم بم ﴿ فلهذا قال: ؛إليهم، ومن ذلك الاستغفار لهم

 .(1)«رات الإيمان؛ بسبب إيمانهم كان لهم حقٌّ على كلي مسلم أن يدعو لهم بالمغفرةثم
 المطلب الرابع: الدُّعاء للذريَّة:

ة فهذا الخليل  عاء للذريَّ عاء الدُّ يشمل  وكذلك من هدي الأنبياء في الدُّ

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ﴿ ذريته في دعائه:
 صم صخ صح﴿ ،[128]البقرة :  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ
 .[40]إبراهيم:  ﴾عج  ظم طح ضخضم ضح ضج

 . (2)« ينبغي لكلي داعٍ أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته»قال ابن كثير: 

ة »وقال ابن عثيمين:  عاء؛ لأن الذريَّ ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدُّ

الحة؛ لقوله تعالى: الحة من آثار الإنسان الصَّ ، ﴾يى يم يخ يح يج﴿ الصَّ

 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ﴿رى:ـة أخـي آيـف × مـيـراهـال إبــوق

  .(3)« فالذريَّة صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان ،[35]إبراهيم: 
 
 

                                       
عاء للمؤمنين بظهر الغيب، )=  [.6927( رقم ]1185فضل الدُّ

 (.23يُنظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لابن سعدي  ) (1)

 (.4/513يُنظر: تفسير ابن كثير ) (2)

 (.2/64يُنظر: تفسير ابن عثيمين ) (3)
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 المبحث الرابع
الآداب المتعلقة بذات المسألة 

 المطلب الأول: التنويع في صيغة سؤال الحاجة بين صيغة الطلب وصيغة الخبر:
ع السائل في صيغة سؤاله، بين صيغة ويُستفاد من دعوات ا لأنبياء أيضًا أن ينوي

الطلب المباشر وصيغة الخبر المتضمن للسؤال، فيختار في كل مقام ما يناسبه، مقتديًا 

 بأفضل الخلق عليهم صلوات الله وسلامه. 

فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، »قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: 

ا وتارة يسأل بص ا بوصف حال المسؤول وإمَّ ا بوصف حاله، وإمَّ يغة الخبر، إمَّ

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ﴿ بوصف الحالين؛ كقول نوح
فهذا ليس صيغة طلب،  ،[52]الزخرف:  ﴾بي بى بن بم بز بر

ن  وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسَّ؛ ولكن هذا الخبر يتضمَّ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم ﴿ :دم سؤال المغفرة. وكذلك قول آ
هو من هذا الباب، ومن ذلك قول موسى  [23]الأعراف:  ﴾نح نج مي

 ﴿ فإن هذا وصف لحاله  [24]القصص:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

سؤال الله إنزال الخير إليه...  نمتضموهو بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير؛ 

 ﴾يى يم يخ يح يج هي ﴿ :ومن هذا الباب قولُ أيوب 
ن سؤال رحمته بكشف  [83لأنبياء: ]ا فوصف نفسه، ووصف ربه بوصف يتضمَّ

هِ، وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال  ضُري

عاء مريض حسن أدب في  فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع أنا ،والدُّ

ا هو بصيغة الطلب طلب ونحو ذلك ممَّ  ،السؤال. وإن كان في قوله أطعمني وداوني

والافتقار  لي وإخباره على وجه الذُّ  ،ول فذاك فيه إظهار حالهؤجازم من المس

 ؛والسؤال المحض بصيغة الطلب ،ةوهذا فيه الرغبة التامَّ  ،ن سؤال الحالالمتضمَّ 



 زينب بنت عبد المحسن البدر د.             في القرآن الكريم آداب الدعاء من خلال دعوات الأنبياء 

42 

أو ممن  ،إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب (صيغة الطلب والاستدعاء)وهذه الصيغة 

ا لما في ذلك إمَّ  ؛ا تقال على وجه الأمرفإنهَّ  ،المطلوب منه ونحو ذلكيقدر على قهر 

ا إذا كانت من الفقير من كلي  ،ا لما فيه من نفع المطلوبوإمَّ  ،من حاجة الطالب  فأمَّ

 ،وإظهار الحال ،ل وافتقارفإنها سؤال محض بتذلُّ  ،وجه للغني من كلي  ،وجه

 ،من جهة العلم والبيان وهو أبلغُ  ،ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال

عاء من القسم الثاني؛  ؛وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة فلهذا كان غالب الدُّ

فهو سؤال بالمطابقة  ،ر مقصوده ومراده فيطلبه ويسألهلأن الطالب السائل يتصوَّ 

وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل  ،وتصريح به باللفظ ،والقصد الأول

ن الخبر فإنه يتضمَّ  ؛ن وصف حالهما كان أكمل من النوعينتضمَّ  فإن ،ولؤوالمس

ن القصد والطلب الذي هو نفس ويتضمَّ  ،والعلم المقتضي للسؤال والإجابة

ن وكثير من الأدعية يتضمَّ ... ن السؤال والمقتضي له والإجابةفيتضمَّ  ،السؤال

 ﴾هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح ﴿ :كقول موسى ، بعض ذلك
 ثن ثم ﴿ هذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي الإجابة. وقوله:ف [155]الأعراف: 
فيه وصف حال النفس والطلب. وقوله:    [16]القصص:  ﴾في فى ثي ثى

ن فيه الوصف المتضمَّ  [24]القصص:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ﴿

 .(1)« نوع منها خاصة فهذه أنواع لكلي  ،للسؤال بالحال

مع الله،  -الله وسلامه عليهم صلوات-أحوال الرسل لْ وتأمَّ »وقال ابن القييم: 

من هذا قول موسى ، قائمة به ،ها مشحونة بالأدبها كلَّ تجدْ ، وخطابهم وسؤالهم

: ﴿ ولم يقل: أطعمني. [24]القصص:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن 

 ﴾نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ﴿:وقول آدم 

 :وقول أيوب  ت علِّ.ـرت علِّ وقضيدَّ ـل: رب قـقـم يـول [23]الأعراف: 

                                       
 (.10/244يُنظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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ي ـنـافـعـل: فـقـم يـول [83اء: ــيـبـ]الأن ﴾يى يم يخ يح يج ﴿

 .(1)« يـنـفـواش

 المطلب الثاني: السؤال على قَدْرِّ الحاجة:
 -عليهم صلوات الله وسلامه-ومن الهدي المستفاد من دعوات الأنبياء

 لما أمره الله بدعوة  الاقتصار عند السؤال على قَدْرِ الحاجة، فهذا نبيُّ الله موسى
فرعون إلى التوحيد وعبادة الله، سأل الله أن يحلَّ عقدةً من لسانه بالقَدْرِ الذي يُفهَم 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ﴿ به كلامه، ويفقهه المخاطب. فقال:
 صح سم ﴿». قال ابن كثير: [28-25]طه:  ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
وذلك لما كان أصابه من اللثغ، حين عرض عليه التمرة  ﴾ضخ ضح ضج صم  صخ

وما سأل أن يزول ذلك بالكليَّة، بل  (2)فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، والجمرة،

بحيث يزول العي، ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة. ولو سأل 

الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقيَّة، قال 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ﴿ إخبارًا عن فرعون أنه قال: -تعالى-الله
ومن كمال »وقال ابن سعدي:  .(3)«بالكلاميفصح  أي: [28-24]طه:  ﴾كل كا

                                       
 (.2/358يُنظر: مدارج السالكين ) (1)

ذكر المفسَّون قصة ذلك في رواية الغالب أنها مستفادة من خبر بني إسرائيل، والله أعلم بصحتها، أخرج  (2)

لما تحرك الغلام، يعني موسى، أخذته أمه آسيَّة صبيًّا، فبينما هي ترقصه "الطبري بسنده عن السدي: 

ون، وقالت: خذه، فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها، فقال فرعون: علِّ وتلعب به، إذ ناولته فرع

إنما هو صبي لا يعقل، وإنما   ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى ﴿بالذباحين، قالت آسيَّة: 

صنع هذا من صباه، وقد علمت أنه ليس في أهل مصر أحلى منى أنا أضع له حليًّا من الياقوت، وأضع له 

فهو يعقل فاذبحه، وإن أخذ الجمر فإنه هو صبي، فأخرجت له ياقوتها ووضعت  جمرًا، فإن أخذ الياقوت

 ."، فطرح في يده جمرة، فطرحها موسى في فيه، فأحرقت لسانه×له طستًا من جمر، فجاء جبرائيل 

 (.18/300يُنظر: تفسير الطبري )    

 (.5/282يُنظر: تفسير ابن كثير ) (3)
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أدب موسى مع ربيه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به 

 .(1)« المقصود
 المطلب الثالث: أن يقرن سؤاله حاجته ببيان عِّلَّة سؤالها:

السبب الداعي إلى سؤال الحاجة مقترنًا  ومن أدب الأنبياء في دعائهم أيضًا ذكر

عاء، فهذا نبيُّ الله نوح   لما دعا على قومه بالهلاك ذكر عِلَّة ذلك فقال: بالدُّ
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ﴿
عليهم الصلاة - ولما كان الرسل»، قال البقاعي: [27-26]نوح:  ﴾مج له لم

مصلحة الدين، علل دعاءه بقوله  لا يقولون ولا يفعلون إلا ما فيه -والسلام

 كل كخ كح ﴿ وأكده؛ إظهارًا لجزمه باعتقاد ما أنزل عليه من مضمون قوله تعالى:
 ﴾كح﴿ وإن كان ذلك خارجًا عن العادة: [36]هود:  ﴾له لم لخ لح لج كم

أي تتركهم على أي حالة كانت في إبقائهم سالمين على وجه  ﴾كل كخ ﴿ أي يا رب

 ر والضلال والإضلال، ولو كانت حالة دنيَّةالأرض، على ما هم عليه من الكف
 . (2)« أي الذين آمنوا بي والذين يُولَدون على الفطرة السليمة ﴾لج كم ﴿

 تي تى تن ﴿ يدعو ربَّه فيقول في دعائه: وخليل الرحمن إبراهيم 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
]إبراهيم:  ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

تهِ أي[37 ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند  ، فقرن دعاءه ببيان عِلَّ

م، ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. فاجعل أفئدة من الناس تهفو  بيتك المحرَّ

وتسَّع إليهم فيأنسوا، ويتعارفوا فيتآلفوا، ويعودوا على بعضهم بالمنافع، وارزقهم 

، على كمال من الثمرات لعلهم يشكرون نعمة إقامتهم عند بيتك المحرم بالصلاة فيه

                                       
 (.1/235يُنظر: تيسير اللطيف المنان ) (1)

 (.20/458يُنظر: نظم الدرر للبقاعي ) (2)
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 .(1)الإخلاص والتوحيد، مع فراغ القلب

 يذكر سبب سؤاله الله أن يحلَّ عقدة لسانه فيقول: وكذلك نبيُّ الله موسى 
ويبين سبب سؤاله الله أن  [28-27]طه:  ﴾ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم﴿

 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ﴿ يؤيده بأخيه هارون فيقول:
،أي [34-29]طه:  ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

ني به وشدَّ به  معيناً يعاونني ويؤازرني، ويساعدني على مَن أرسلت إليهم، قوي

 علم  ﴾مج له لم لخ لح لج ﴿ ظهري، ثم ذكر عِلَّة ذلك، فقال:

أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه، 

 من التسبيح والتهليل، يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر منهما ذكر الله

وغيره من أنواع العبادات مما يدل على أهمية العوين على ذكر الله وبالغ أثره في 

 .(2) الثبات على الحق

لما سأل الله الولد قرن سؤاله بذكر السبب الداعي  وكذلك نبيُّ الله زكريا 

 هم هج ني ﴿ إليه وهو كبره وحرصه على من يقوم بواجب الدعوة بعده فقال:
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  .[6-4]مريم:  ﴾تى تن تم ترتز بي بى  بن

 المطلب الرابع: الإخبار عن الحال، وسؤال الحاجة دون تسخُّط:
عاء المستفادة من دعوات الأنبياء أنهم أحيانا  -عليهم السلام-ومن آداب الدُّ

عاء يكتفون بالإخبار عن الحال م؛ فهذا  عند الدُّ ط أو تبرُّ وسؤال الحاجة دون تسخُّ

ط، مكتفياً  يدعو الله  زكريا  الحة غير ضَجِرٍ ولا متسخي ة الصَّ أن يرزقه الذريَّ

                                       
 (.6/319تفسير القاسمي ) (1)

 (.504تفسير ابن سعدي ) (2)
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 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني ﴿ بالإخبار عن حاله قائلًا:
 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
 تن تم ترتز بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
لما أصابه البلاء دعا ربه أن يفرج كربه،  ونبيُّ الله أيوب   [6-4]مريم:  ﴾تى

 نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ﴿ ويزيل عنه هذا البلاء
في  قاله مخبًرا عن حاله لا جزعًا ولا شكوى، بدليل قوله  ،[6-4]مريم:   ﴾هج

 ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ﴿ جوابه:
عاء لا  ؛[84]الأنبياء:  ﴾بز بر ئي ئى ئن فالإجابة تأتي عُقَيْب الدُّ

 ﴾ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي ﴿ امتدح صبره فقال: كاء؛ ولأنه الاشت
 (1).[44]ص: 

المطلب الخامس: سلوك جانب الأدب مع الله بعدم نسبة الشر ِّ أو البلاء إليه 
 سبحانه:

عاء سلوك جانب الأدب مع الله، بإضافة الخير إليه،  ومن هدي الأنبياء في الدُّ

عه  وإضافة الشري إلى النفس والشيطان؛ فهذا خليل الرحمن في معرض دعائه وتضرُّ

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ﴿ يسند المرض إلى نفسه فيقول: لله 
 قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج
أسند المرض »قال ابن كثير:  [83-77]الشعراء:  ﴾هج نه نم نخ نح

نفسه أدبًا، كما إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يخيميى﴿آمرًا للمصلِّ أن يقول:  -تعالى-قال
فأسند الإنعام إلى الله  [7-6]الفاتحة:  ﴾ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                       
 (.4/238(، وأضواء البيان )11/325يُنظر: تفسير القرطبي ) (1)
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 :والغضب حذف فاعله أدبًا، وأسند الضلال إلى العبيد، وكما قالت الجن ،

 .(1)« [10]الجن:  ﴾صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته ﴿

رض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، مع أنهما منه؛ وإنما نسب الم»وقال القاسمي: 

 لمراعاة حسن الأدب معه تعالى، بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه

 ظم طح ﴿، وقال: [79]الكهف:  ﴾نم نز نر ﴿ كما قال الخضر: -تعالى-
 حم حج جم جح ثم ته ﴿ ، وكقول الجن في آية:[82]الكهف:  ﴾عمغج عج
 .(2)« [10]الجن:  ﴾صح سم سخ سح سج خم خج

 لما سأل ربَّه أن يرفع عنه البلاء لم يسنده إلى الله  وكذلك نبيُّ الله أيوب 

 .[41]ص:  ﴾هج نه نم نخ نح ﴿ بل أسنده إلى الشيطان فقال:

الشرُّ لا ينسب إليه ذكرًا، وإن كان موجودًا منه خَلقًا، أدبًا أدبنا »قال القرطبي: 

والخير في » لربيه به قول من جملته: × به، وتحميدًا علمَناَه. وكان من ذكر محمد
 فم فخ فح﴿على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: (3)«يديك والشر ليس إليك

]الكهف:  ﴾يي يى يم يخ ﴿ . وقال الفتى للكليم:[80]الشعراء:  ﴾قح

63] » (4). 

 المطلب السادس: الجمع في الدُّعاء بين مصالح الدين والدنيا:
عاء  الجمع بين دعاء الله بمصالح الدين والدنيا فالخليل ومن هدي الأنبياء في الدُّ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ﴿ لما دعا  
 مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى

                                       
 (. 6/146يُنظر: تفسير ابن كثير ) (1)

 (.7/460يُنظر: تفسير القاسمي ) (2)

ودعائه في الليل،  ب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي أخرجه مسلم في صحيحه، كتا (3)

 [.1812( رقم ]309)

 (.15/210يُنظر: تفسير القرطبي ) (4)
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جمع في دعائه بين مصالح الدين والدنيا.  [37]إبراهيم:  ﴾نم نز نر

ا الدين فلأنه يدخل فيه ميل »قال الرازي:  عاء جامع للدين والدنيا. أمَّ هذا الدُّ

ا الدنيا: الناس إلى ا لذهاب إلى تلك البلدة بسبب النُّسك والطاعة لله تعالى. وأمَّ

فلأنه يدخل فيه ميل الناس إلى نقل المعاشات إليهم بسبب التجارات، فلأجل هذا 

الجمع بين ». وقال ابن سعدي: (1)«الميل يتسع عيشهم، ويكثر طعامهم ولباسهم

عاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنب ياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما؛ الدُّ

الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 

عاء بالأمور الدنيويَّة أنه وسيلة إلى  لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدُّ

 (2).« [37]إبراهيم:  ﴾نم نز نر مم ما ﴿ الشكر فقال:

 الدعاء بما يوافق الشرع:المطلب السابع: 
ومن هدي الأنبياء في الدعاء أيضًا الدعاء بما يوافق الشرع، والاستغفار من 

 نخ نح نج  مم مخ ﴿ الدعاء بما يخالفه إن وقع منهم خطأً، كما في دعاء نوح 
، فلما تبين له بطلان ما اعتقده من أنه ﴾يج هٰ هم هج نه نم

  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ﴿: من أهله في قوله 
 ٌّ ىٰ رٰ ﴿استغفر و ﴾يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى
 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

وهو وإن كان نهيًا عامًا بحيث يشمل كل سؤال لا »قال الشوكاني: . ﴾بي

يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب، فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولًا 

 .(3)« طابقته للشرعأوليًا، وفيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان م

                                       
 (.19/105يُنظر: مفاتيح الغيب ) (1)

 (.1/213يُنظر: تيسير اللطيف المنان ) (2)

 (.2/570يُنظر: فتح القدير ) (3)
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 المبحث الخامس

 الآداب المتعلقة بحال الداعي  

 المطلب الأول: الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والمسكنة:
وإظهار الضعف  ومن أدب الأنبياء في دعواتهم أيضًا الخضوع والتذلُّل لله 

 وطاعته والمسكنة فهذا كليم الله موسى لما أمره الله بدعوة فرعون إلى الإيمان بالله

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ﴿ دعا ربه خاضعًا متذللًا:
 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا، وافتقارنا »، قال ابن سعدي: [35-25]طه:  ﴾نح

ما سألناك، إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا، وأرحم فمنَّ علينا ب

أي:  [36]طه: ﴾هٰ هم هج نه نم﴿وأجب لنا فيما دعوناك، فقال الله 

أعطيت جميع ما طلبت فسنشرح صدرك، ونيسَّ أمرك، ونحل عقدة من لسانك، 

 كم  كل كخ كح كج ﴿ يفقهوا قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون،
 .(1)« [35]القصص: ﴾مح مج له لم لحلخ لج

ضوع والضعف والمسكنة لله يدعو ربه وهو في غاية الخ ونبيُّ الله زكريًا 

 :﴿ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني 
عاء وما »قال القاسمي:  ،[4]مريم:  ﴾رٰ استفيد من هذه الآيات آداب الدُّ

عاء، وإظهار الذل والمسكنة  يستحبّ فيه؛ فمنها استحباب الخضوع في الدُّ

وهذا الذي ». وقال الشنقيطي: (2)«﴾يخ يح يج ﴿والضعف لقوله: 

                                       
 (.504يُنظر: تفسير ابن سعدي: ) (1)

 (.7/85نظر: تفسير القاسمي )يُ ( 2)
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ر الضعف يدلُّ على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية ذكره هنا من إظها

 .(1)«والخشوع في دعائه

 المطلب الثاني: حضور القلب عند الدُّعاء، والجمع فيه بين الرغبة والرهبة:
عاء بحضور قلب  عاء المستفادة من دعوات الأنبياء أيضًا الدُّ ومن آداب الدُّ

 الله بذلك وأثنى عليهم بقوله: ، وقد امتدحهموخشوع وخضوع وإخبات لله 
 فح فج غجغم عم عج ضمطحظم ضحضخ﴿

 .[90]الأنبياء:  ﴾فخ

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين، كلاًّ على انفراده، أثنى »قال ابن سعدي: 

أي: يبادرون إليها   ﴾ظم طح ضم ضحضخ ﴿عليهم عمومًا فقال: 

بغي ولا ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ين

 عم عج ﴿يتركون فضيلة يقدرون عليها، إلا انتهزوا الفرصة فيها، 
أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيها، من مصالح الدنيا والآخرة،  ﴾غجغم

ذون بنا من الأمور المرهوب منها، من مضاري الدارين، وهم راغبون راهبون،  ويتعوَّ

ليلين أي: خاضعين متذ ﴾فخ فح فج ﴿لا غافلون لاهون ولا مدلون، 

 .(2)« متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم

 المطلب الثالث: التلفُّظ به باللسان وعدم الًقتصار على الدُّعاء بالقلب:
عاء أيضًا ما أمر الله به نبيه محمدًا  ظ  ×ومن هدي الأنبياء في الدُّ من التلفُّ

عاء بالقلب في قوله  عاء وعدم الاقتصار على الدُّ  ضج صم صخ صح ﴿  بالدُّ
 ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 . [205]الأعراف: 

                                       
 (.3/361يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي ) (1)

 (.530يُنظر: تفسير ابن سعدي ) (2)
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 أن يكون باللسان لا بالقلب وحده، وهو مستفاد من قوله:»قال القاسمي: 
لأن معناه: ومتكلمًا كلامًا دون الجهر، فيكون صفة لمعمول حال  ﴾طح ضم﴿

أي اذكره ذكرًا  ﴾ضج صم ﴿ ، أو هو معطوف على﴾ضح ﴿ محذوفة معطوفًا على

   .(1)« لسانك دون الجهرفي نفسِك، وذكرًا ب
تعمُّ جميع أمته وهو  ×مخاطبة للنبيي  ﴾ضج صم صخ صح ﴿»وقال ابن عطيَّة: 

بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده، والجمهور على أن  أمر من الله 

الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان، ويدلُّ على ذلك من هذه 

 .(2)« فهذه مرتبة السَّي والمخافتة باللفظ ﴾عج ظم طح ضم﴿ الآية قوله:

 المطلب الرابع: خفض الصوت عند الدُّعاء والإسرار به:
عاء، وقد  عاء أيضًا خفض الصوت والإسرار بالدُّ ومن هدي الأنبياء في الدُّ

ولا  [3]مريم:  ﴾نخ نح نج مي مى ﴿ بذلك فقال: امتدح الله نبيه زكريا 

عاء  ؛ ولذلك أثنى الله على نبيه زكريا محبوب عند الله شكَّ أن هذا الأدب في الدُّ

 . بذلك، وأشاد بهذا الأدب منه 

عاء على إظهاره والجهر به؛ فقال الرازي  -وقد بينَّ العلماء عِلَّة تفضيل إخفاء الدُّ

عاء وهي من جهات. أحدها: قوله:»: -في فوائد قصة زكريا   تعليم آداب الدُّ
عاء ما هذا حاله، ويؤكده قوله تعالى:وهو يدلُّ على أن أف ﴾نخ نح﴿  ضل الدُّ
؛ ولأن رفع الصوت مشعر بالقوة [55]الأعراف:  ﴾بجبح ئه ئم ئخ ﴿

عاء الانكسار  والجلادة، وإخفاء الصوت مشعر بالضعف والانكسار، وعمدة الدُّ

 .(3)« وإحسانه -تعالى -والتبري عن حول النفس وقوتها، والاعتماد على فضل الله

                                       
 (.5/248يُنظر: تفسير القاسمي ) (1)

 (.3/494يُنظر: تفسير ابن عطيَّة ) (2)

 (.21/519يُنظر: مفاتيح الغيب للرازي ) (3)
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عليه بكون دعائه خفيًّا، يدل على أن  -جلَّ وعلا-وثناؤه» وقال الشنقيطي:

عاء أفضل من إظهاره وإعلانه، وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار  ;إخفاء الدُّ

 .(1)« لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء

طويلًا عند هذه الآية في ذكر فوائد  -- واستطرد شيخ الإسلام ابن تيميَّة

ع عاء، وما يسمع »اء، فكان ممَّا قاله: إخفاء الدُّ ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدُّ

 يقول: ؛ وذلك أن الله لهم صوت أي ما كانت إلا همسًا بينهم وبين ربهم 
وأنه ذكر عبدًا صالحًا ورضي بفعله  [55]الأعراف:  ﴾بجبح ئه ئم ئخ ﴿

عاء فوائد عديد [3]مريم:  ﴾نخ نح نج مي مى ﴿ فقال:  ة:وفي إخفاء الدُّ

 يسمع دعاءه الخفي. -تعالى -أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله أحدها:

أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا تُرفع عندهم الأصوات،  ثانيها:

عاء الخفي فلا  ومن رفع صوته عندهم مقتوه، ولله المثل الأعلى، فإذا كان يسمع الدُّ

 لصوت به.يليق بالأدب بين يديه إلا خفض ا

عاء ولبيه ومقصوده، فإن  ثالثها: ع والخشوع الذي هو روح الدُّ أنه أبلغُ في التضرُّ

الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسَّ قلبه، وذلَّت جوارحه، 

ته ومسكنته وكسَّه وضراعته إلى أن ينكسَّ  وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلَّ

ه وضراعته لسانه، فلا يطاوعه بالنط ق، وقلبه يسأل طالبًا مبتهلًا، ولسانه لشدة ذلي

عاء أصلًا.  ومسكنته ساكت، وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدُّ

 أنه أبلغ في الإخلاص. رابعها:

عاء؛ فإن رفع الصوت  -تعالى -أنه أبلغُ في جمعيَّة القلب على الله خامسها: في الدُّ

 .وته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو يفرقه ويشتته، فكلما خفض ص

                                       
 (.3/359يُنظر: أضواء البيان ) (1)



 (ه1439 ذو الحجة)      س والعشرون    سادالعدد ال  مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية     

53 

وأنه  ؛على قرب صاحبه من الله ا أنه دالٌّ وهو من النكت البديعة جدًّ  سادسها:

 مسألة مناجاة هفيسأل ،يسأله مسألة أقرب شيء إليه ،لاقترابه منه وشدة حضوره
 ريا بقوله:على عبده زك -سبحانه -للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى

 .﴾نخ نح نج مي مى ﴿
، والجوارح لا  سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يملُّ

 تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يكلُّ لسانه، وتضعف بعض قواه.

عاء أبعدُ له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا  ثامنها: أن إخفاء الدُّ

 ه أحدٌ، فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره.أخفى دعاءه لم يدر ب

إن أعظم النعم الإقبال على الله، والتعبد له، والانقطاع إليه، والتبتل  تاسعها:

إليه، ولكلي نعمة حاسد، وليس للمحسود أسلمُ من إخفاء نعمته عن الحاسد، وأن 

 .(1)« لا يقصد إظهارها له، وهذه فائدة شريفة نافعة

 لبصر إلى السماء:المطلب الخامس: رفع ا
رفع  -عليهم صلوات الله وسلامه -ومن الهدي المستَفاد من دعوات الأنبياء

عاء.  نن نم  ﴿ :×محمد  مخاطبًا نبيَّه -تعالى -قال (2)البصر إلى السماء عند الدُّ
  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يريز ىٰ ني نى
كان أول ما نسخ من القرآن »قال:  عن ابن عباس [144]البقرة:  ﴾ئهبج

لما هاجر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره  ×وذلك أن رسول الله القبلة. 

                                       
 (.3/6(، ونقلها تلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد )15/15ر: مجموع الفتاوى )يُنظ (1)

تنبيه: ورد في الصحيح النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فقد أخرج مسلم في صحيحه من  (2)

ة إلى لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء في الصلا»قال:  ×أن رسول الله  حديث أبي هريرة 
يُنظر: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء «. السماء، أو لتخطفن أبصارهم

عاء في غير الصلاة فأكثر العلماء على 967( رقم ]183في الصلاة ) [. أما رفع البصر إلى السماء عند الدُّ

عاء لبكر أبو زيد )  (.124جوازه. يُنظر: تصحيح الدُّ
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بضعة  ×أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله  الله 

، فكان يدعو وينظر إلى يحب قبلة إبراهيم  ×عشر شهرًا، فكان رسول الله 

 به ﴿ إلى قوله ﴾يزير ىٰ ني نى نن نم﴿ السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى
 مي مى مم مخ مح ﴿ ، فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ﴾تح تج
 ما ﴿ وقال ﴾همهج ني نى نم ﴿ فأنزل الله    [142]البقرة:  ﴾نح نج
 .(1)« [115]البقرة:  ﴾نمنن نز نر مم

 المطلب السادس: رفع اليدين:
رفع  -عليهم صلوات الله وسلامه-ومن الهدي المستفاد من دعوات الأنبياء

 من الأنبياء في سورة استجابته دعاء جملة عاء. فلما ذكر الله اليدين عند الدُّ 
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿الأنبياء عَليل ذلك بقوله: 
 .[90]الأنبياء:  ﴾فخ فح فج غجغم

قال بعض الناس: الرغَب أن تُرفَع بطون الأكفي نحو السماء، »قال ابن عطيَّة: 

ن البشر أن يستعين والرهَب أن ترفع ظهورَها؛ وتلخيص هذا أن عادة كلي داع م

اح نحو المطلوب  بيديه، فالرغب من حيث هو طلب يحسُن معه أن يوجه باطن الرَّ

منه؛ إذ هي موضع الإعطاء، وبها يُتملَك، والرهَب من حيث هو دفع مضرة يحسُن 

 .(2)« معه طرح ذلك، والإشارة إلى إذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه

 والملل: لدُّعاء، وتكرار سؤاله، وعدم السآمةالإلحاح على الله با المطلب السابع:
عاء أيضًا الإلحاح على الله عاء، وتكرار  -تعالى-ومن هدي الأنبياء في الدُّ بالدُّ

عاء والمبالغة فيه وتكراره محبوب عند الله  سؤاله سبحانه؛ لأن الإلحاح في الدُّ

ـا أمر مندوب إليه، ومن أمثلة ذلك دعاء نبيي الله موسى  ه الله بدعوة لـمَّ

                                       
 [.1833( رقم ]2/527لطبري في تفسيره بسنده من طريق علِّ بن أبي طلحة )أخرجه ا (1)

 (.4/98يُنظر: المحرر الوجيز لابن عطيَّة ) (2)
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عاء ملحًا عليه بالإجابة:  فرعون إلى توحيد الله وطاعته، فقال مبتهلًا إلى الله بالدُّ
 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ﴿
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
، ومنه [35-25]طه:  ﴾نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج

عاء:وتضرعه إلى الله أيضًا ابتهال خليل الله إبراهيم   يم يخ يح ﴿  بالدُّ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى  ئمئن
 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى
 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ
  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح  ثم ته تم تخ تح
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح

 .[41-35]إبراهيم:  ﴾قم  قح فم فخ فح

ة لله تعالى، »قال ابن القييم:  عاء عبوديَّ وهذا كثير في الأدعية المأثورة؛ فإن الدُّ

ع  وافتقار إليه، وتذلل بين يديه، فكلما كثَّره العبد، وطوله، وأعاده، وأبداه، ونوَّ

جمله، كان ذلك أبلغ في عبوديته، وإظهار فقره وتذللـه وحاجته، وكان ذلك أقرب 

ثوابه، وهذا بخلاف المخلوق فإنك كلما كثرت سؤاله، وكررت له من ربه وأعظم ل

حوائجك إليه، أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله، كان أعظم 

كلما سألته كنت أقرب إليه، وأحب إليه، وكلما ألححت  عنده وأحب إليه، والله 

عاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه.  عليه في الدُّ

 .(1) « وبُنيََّ آدم حين يسأل يغضب             تركت سؤاله  فالله يغضب إن

                                       
 (.299يُنظر: جلاء الأفهام لابن القيم ) (1)
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 المطلب الثامن: عدم استعجال الإجابة:
ومن الهدي المستفاد من دعوات الأنبياء أيضًا عدم استعجال الإجابة، فهذا نبيُّ 

لما كاد إخوة يوسف أخاهم وأدَّعوا أنه أكله الذئب أعرض عنهم  الله يعقوب 

 كا قي قى في ثيفى ثى ثمثن ثز ثر تي تى ﴿وقال: 
، ولم يزل يدعو الله أن يَرُدَّ عليه ابنه، ويبكي حتى ذهب [18]يوسف:  ﴾كل

بصره، إلى أن أذن الله بزوال همه وتفريج كربه، وردَّ ابنه عليه، قال ابن سعدي في 

ومنها: هذه المحنة »الفوائد المستنبطة من قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام: 

، إذ قضى بالتفريق بينه وبين  بها نبيه وصفيه يعقوب العظيمة التي امتحن الله

ابنه يوسف الذي لا يَقْدِرُ على فراقه ساعةً واحدة، ويحزنه أشد الحزن، فتم لهذه 

ت عيناه من الحزن فهو  الفرقة مدة طويلة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه، وابيضَّ

الأول، وهو في ذلك صابر كظيم، ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني ب

لأمر الله، محتسب الأجر من الله، وقد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا ريب أنه 

 ﴾له لم لخ  لح لج كم ﴿ وفََّّ بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله:
الشكوى إلى  فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه؛ [86]يوسف: 

فعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية، لا المخلوقين، ولا ريب أن الله ر

تنال إلا بمثل هذه الأمور. ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه لما تراكمت 

 ، جها فارج الهم، كاشف الغَمي الشدائد المتنوعة، وضاق العبد ذرعًا بحملها، فرَّ

صفيائه؛ ليكون مجيب دعوة المضطرين، وهذه عوائده الجميلة، خصوصًا لأوليائه وأ

لذلك الوقع الأكبر، والمحلُّ الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن 

 .(1)« ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة

                                       
 (.1/285يُنظر: تيسير اللطيف المنان ) (1)
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، وبقي هذه (1)فقد لبث في البلاء ثماني عشرة سنة وكذلك نبيُّ الله أيوب 

لا مستبطئِ للفرج، إلى أن كشف المدة صابرًا محتسبًا، راضيًا بقضاء الله، غير جَزِعٍ و

هُ، وأذن بشفائه    نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ﴿ :الله ضرَّ
 مج لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه

  يحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

في هذا الكتاب ذي  ﴾له ﴿»قال ابن سعدي:  [44-41]ص:  ﴾ذٰ يي يى يم

،  بأحسن الذكر، وأثن عليه بأحسن الثناء، حين  ﴾مح مج﴿ الذكر أصابه الضرُّ

هِ، فلم يشتكِ لغير ربيهِ، ولا لجأ إلا إليه، فـ داعيًا، وإليه  ﴾نج مم ﴿ فصبر على ضري

أي: بأمر مشقٍّ  ﴾هج نه  نم نخ نح ﴿ لا إلى غيره شاكيًا، فقال: رب

بٍ، وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح، ثم تقيح بعد ذلك  متعبٍ معذي

أي: اضرب  ﴾يجيح هٰ﴿ وماله. فقيل له:واشتدَّ به الأمر، وكذلك هلك أهله 

الأرض بها، لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب، فيذهب عنك الضرُّ والأذى، 

 .(2)« ففعل ذلك، فذهب عنه الضر، وشفاه الله تعالى
 المطلب التاسع: تحري الأوقات الفاضلة، وتحري أحوال الإجابة:

عاء المستفادة من دعوات الأنبياء  ي أوقات وأحوال الإجابة، ومن آداب الدُّ تحري

عاء، والأماكن التي  فإن العبد إذا تحينَّ الأوقات الفاضلة التي يُستجاب فيها الدُّ

ب إلى الله  عاء فيها، وكان على حال عبادة وتقرُّ ها الشرع باستجابة الدُّ كان  خصَّ

ع يتضرَّ  ذلك أدعى لاستجابة دعائه، وحصول مطلوبه؛ فهذا نبيُّ الله زكريا 

أن يرزقه الولد، وهو في محرابه يتقلَّب في نسكه وعبادته وصلاته، منتقيًا  إلى الله 

                                       
مين من الأنبياء عند الحاكم في المستدرك، كتاب  ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك  (1) تواريخ المتقدي

[، وصححه، ووافقه 4115( رقم ]2/635، )والمرسلين، باب ذكر أيوب بن أموص نبي الله المبتلى 

 الذهبي.

 (.714يُنظر: تفسير ابن سعدي ) (2)
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عاء وأفضل مواطنه.   خير أحوال الدُّ

 ﴾يى يم يخ يح يج هي هى ﴿قال الله تعالى: »قال ابن كثير: 

أي: خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته، وهو قائم يصلِّ في محراب عبادته، 

 .(1)« اجاته، وصلاتهومحل خلوته، ومجلس من

أن يستغفر لهم ما حصل  من أبيهم يعقوب  ولما طلب إخوة يوسف 

.  [97]يوسف:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ﴿ منهم من الذنب

عاء وهو وقت السحر، وقيل من ليلة  ر الاستغفارَ لوقت فاضل يُستجاب فيه الدُّ آخَّ

 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ﴿فقال:  (2)الجمعة كما ورد في بعض الآثار
وفيها دلالة على إرجاء الاستغفار ». قال القاسمي: [98]يوسف:  ﴾ئي ئى

عاء لوقت يرى أنه أحضر فيه قلبًا من غيره، أو أنه أفضل وأقرب للإجابة. وقد  والدُّ

رَ الاستغفار إلى السحر. وتخصيص الأوقات الفاضلة بالاستغفار  روي أنه أخَّ

نَّة، ومنه شُرع الاستغف عاء معروف في السُّ حر، وعقب الصلوات، والدُّ ار في السَّ

عاء في السجود، وعند الأذان، وبينه وبين الإقامة، والإفطار  وقضاء الحج. وكان الدُّ

 .(3) «من الصيام، أقرب للإجابة ممَّا عداه

 

 

 

 

                                       
 (.2/37يُنظر: تفسير ابن كثير ) (1)

 [.19876[ إلى رقم ]19870( رقم ]16/261يُنظر الآثار في تفسير الطبري ) (2)

 (.6/219يُنظر: تفسير القاسمي ) (3)
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 الخاتمة

الحات، والصلاة والسلام على خير البريات نبيي  نا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّ

 محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 وبعد..

 ففي خاتمة هذا البحث ألخيص أهم نتائجه في الآتي:

أهميَّة هذا الموضوع وعِظَم الحاجة إلى مدارسته في ضوء القرآن الكريم،  •

 للتأدُّب بآداب القرآن فيه، والتزام توجيهاته.

من يُتَّبع هديه هم الأنبياء الذين قال عنهم  الأصل في العبادة الاتباع، وخير •

 .[90]الأنعام:  ﴾فمقح فخ فجفح غم غج عم ﴿ :الله 

رُ  • عاء بهذا الاسم أن الإنسان يُصَدي عاء في اللغة النداء، ووجه تسمية الدُّ الدُّ

يَ دعاءً.  سؤاله بقوله: يا الله يا رب يا رحمن، فلذلك سُمي

ير والتقديس والإجلال والتعظيم إن أعلم الخلق بما يجب للخالق من التوق •

إلى الاقتداء بهم، والسير على  هم صفوة الخلق الأنبياء؛ ولذا وجهَناَ ربُّنا 

 نهجهم.

ل في دعوات الأنبياء وتدبُّرها ومدارستُهَا يستنبط المتدبير جملة من  • بالتأمُّ

عاء، ويمكن ترتيب ه ذه الآداب الآداب الرفيعة التي يجدُر بالمرء التزامها عند الدُّ

 على النحو الآتي:

: يجدر بالعبد قبل التوجُّه إلى الله بالدُّعاء: •  أولًا
 أن يعترف بما فرط منه من ذنب، ويتوب إلى الله منه. -

ل على الله والاعتماد عليه، ويتبرأ من حول نفسه وقوته. -  أن يصدُق التوكُّ

ب به إلى الله  - م بين يدي دعائه عملًا صالحاً يتقرَّ  .أن يقدي
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 ثانياا: ينبغي للعبد أن يستفتح دعاءه بــــ: •
 الحمد لله والثناء عليه. -

 الاستغفار للنفس وللوالدين وللمؤمنين. -

 :ثالثاا: أن يتوسَّل إلى الله  •
 بألوهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته. -

 وبنعم الله وأفضاله. -

 وبما قدم من أعمال صالحة. -

 وبإظهار ضعفه وفقره وحاجته. -

 راعي عند سؤال الحاجة:رابعاا: أن ي •
 التنويع بين صيغة الطلب وصيغة الخبر. -

 أن يكون السؤال على قَدْرِ الحاجة. -

 أن يقرن سؤاله حاجته ببيان عِلَّة سؤالها. -

ط أو جزع. -  أن يخبر عن حاله، ويسأل حاجته دون تسخُّ

 سلوك جانب الأدب مع الله، بعدم نسبة الشر إليه سبحانه. -

 لدين والدنيا.الجمع بين سؤال مصالح ا -

 الدعاء بما يوافق الشرع. -

عاء لغيره. - عاء لنفسه على الدُّ  أن يقدم الدُّ

 أن يشمل ذريته في دعائه. -

 خامساا: أن يكون حال الداعي عند الدُّعاء: •
لًا لله  -  .خاضعًا متذلي

 حاضر القلب. -

عاء باللسان. - ظ بالدُّ  التلفُّ
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 خفض الصوت والإسرار به. -

 رفع البصر إلى السماء. -

 فع اليدين.ر -

عاء. -  الإلحاح على الله بالدُّ

 عدم استعجال الإجابة. -

ى الأحوال والأوقات الفاضلة. -  أن يتحرَّ

ا بشأن   التوصيات:وأمَّ

فإن تأمُّل قصص الأنبياء الواردة في القرآن الكريم وتدبُّرها ومدارستها تفتح 

بمنهجهم في  للمسلم آفاقًا واسعة للأخذ بتربيتهم، والتأسِّي بهديهم، والاقتداء

بذلك وحضّنا عليه في أكثر من  جوانب الحياة المختلفة، كيف وقد أمرنا الله 

 موضع!

فما أحرى هذا الجانب بالعناية وما أجدره بالاهتمام؛ بأن توجه إليه عناية 

الباحثين لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من حياة الأنبياء من خلال قصصهم في 

مع زوجاتهم، وهديهم في تربية الأبناء، وأخلاقهم -سلامعليهم ال-القرآن؛ كهديهم

... إلى غير ذلك من الموضوعات التي يمكن وآدابهم في الدعوة إلى الله 

 استنباطها من مدارسة قصصهم في القرآن الكريم.

وفي الختام، أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به 

 لي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من كتبه، وقرأه، إنه و
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ة، الطبعة الأولى،   .ـه1423الجوزي، المملكة العربيَّة السعوديَّ

هـ(، تحقيق سامي سلامة، 774ت، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير )تفسير القرآن العظيم -8

 هـ.1420دار طيبة للنشر والتَّوزيع، الطَّبعة الثَّانيَّة، 

هـ(، 327، عبد الرحمن بن محمد الرازي المعروف بابن أبي حاتم )تتفسير القرآن العظيم -9

 هـ.1419تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، 

هـ(، دار الكتب العلميَّة، 211الرزاق بن همام الصنعاني )ت، عبد تفسير عبد الرزاق -10

 هـ.1419تحقيق د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 



 (ه1439 ذو الحجة)      س والعشرون    سادالعدد ال  مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية     

63 

هـ(، مطبعة دائرة 852، أبو الفضل أحمد بن علِّ بن حجر العسقلاني )تتهذيب التهذيب -11
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هـ(، تحقيق أحمد 310، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )تجامع البيان في تأويل القرآن -17
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ة )تالوابل الصيب من الكلم الطيب -43 هـ(، تحقيق سيد إبراهيم، دار 751، ابن قيم الجوزيَّ
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 هـ.1428الدينيَّة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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